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الأحد الثالث من الصوم الكبير

خذ صليبك كل يوم

لافرام السرياني
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  " من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني " (مر34:8).

  إذن، وفقاً لكلام السيد يجب على النفس المسيحية أن تحمل صليبها يومياً، أي أن تكون مستعدة كي تتحمل كل حزن من أجل يسوع المخلص، لأن سلطة الله الضابط الكل تعرض النفس البشرية للأكدار والأحزان، وبإرادته يخلصها من التجربة. إن النفس البشرية لا تحتمل الأحزان بثبات ورباطة جأش، بل تقنط وتغضب وتضطرب كأنها أضاعت كل أمل للخلاص. فالشيطان هو الذي يدخل الإهمال واليأس إليها. فالنفس التي تستسلم لهذا لا تستحق الحياة لأنها لا تتبع الأبرار ولا تسير في أثر الإله الحامل الصليب.

  فتأمل أيها المسيحي وفكر، كيف سلك الآباء والبطاركة والأنبياء والرسل والشهداء طريق الأحزان قديماً وبها حصلوا على رضى الله. إنهم تحملوا التجارب بشجاعة وسلكوا طريق الحياة الآتية بناء على كـلام الله: " يا بني إن أقبلت على خدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة. ارشد قلبك واحتمل" (سيراخ1:12). إن الشدائد والتجارب تظهر النفوس المستحقة. وغير المستحقة تبين المؤمنين والصابرين، والذين هم بالعكس, فالذي يثبت في الإيمان ويصبر إلى النهاية يستحق الخلاص، ويرث الملكوت الأبدي بحسب النعمة. والنفس التي ترغب في مرضاة الله يجب أن تتكل عليه بشجاعة حتى تقدر أن تطأ كل مقاومة شيطانية. إن الله لا يسلم المتكل عليه للتجارب التي توقعه في اليأس وينوء بحملها كما يقول الرسول: " إن الله أمين لا يدعكـم تجـربون فـوق طاقتكـم بـل يجـعل مع التجربة مخرجاً لتستطيعوا أن تحتملوا " (كورنثوس الأولى13:10).

  إن الشيطان يجرّب النفس ويحملها أحزاناً ليس بقدر ما يريد بل بقدر ما يسمح الله له: فالنفس التي تسرع إلى الله، ملتجئة إليه بإيمان، ومتأكدة من مساعدته، لا يتأخر عن إنقاذها من كل تجربة. إن الآب السماوي يعلم ما تتحمله النفس من التجارب والأحزان، فيجب أن تصبر حتى النهاية ولا تخزى ! لأن الشدة تنشئ الصبر والصبر ينشئ الإمتحان والإمتحان الرجاء والرجاء لا يخزي " (روميه3:2ـ5) " هل توَّكَل أحد على الرب فخزي ؟ أو ثبت على مخافة الله فخذل أو دعاه فأهمل ؟ " (سيراخ10:2).

  إن الإنسان يعلم مقدار ما يحمله الحيوان. لذلك يضع عليه من الأثقال ما يستطيع حمله، والخزَّاف يعلم المدة اللازمة لوضع الإناء الفخاري في النار حتى يصير صالحاً للإستعمال. إنه لا يتركه في النار أكثر مما يلزم لئلا يحترق ويتحطم، ولا يخرجه من النار قبل الوقت اللازم لئلا يبقى ليّناً. فإذا كان الإنسان يعلم ويتقن جيداً صناعة الأشياء البالية، فكم بالحري يعرف الخالق مدة التجربة للنفس الراغبة في مرضاته حتى يجعلها قادرة على الفوز بالملكوت السماوي. إن القنب لا يصلح لغزل الخيوط الدقيقة قبل أن يضرب وينظف. هكذا النفس المحبة لله بتعرضها للتجارب وإحتمالها إياها بصبر وشجاعة تطهر وتصير دقيقة في الأمور الروحية؛ وتستحق في النهاية أن ترث الملكوت السماوي، كذلك الإناء الفخاري الصلصالي لا يصلح للإستعمال فور طرحه في النار، ولا يحسن الطفل الأعمال الكبيرة. هكذا النفوس البشرية كالطفل لا تصلح للملكوت السماوي قبل إحتمال التجارب. بالأحزان والشدائد تصير النفس البشرية ثابتة ماهرة إذا تحملتها برباطة جأش منتظرة الخلاص من الله وحده. لذلك حدّد السيد يسوع المسيح ذلك بقوله: " ما أضيق الباب وأحرج الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون الذين يسيرون فيه " (متى14:7).
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  فعلى من يريد أن يرث المسيح أن يرغب في الآلام. لأن محب المسيح يعرف من تحمله الشدائد ووثوقه بالمسيح. إذن لنصلّ إلى الإله السماوي حتى يعطينا أن نعرف مشيئته لنستطيع أن نستحق الخلاص الأبدي باسم سيدنا يسوع المسيح آمين.
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مديح لصليب المسيح

                                                                 لافرام السرياني

  لقد جاءت الحماية الشرعية وازهر الحق كما نسمع من رسول المسيح: " قد مضى القديم وها أن كل شيء قد تجدد " (كورنثوس الأولى17:5) الموت خسر غنيمته، الأسرى اعتقوا من الجحيم، انسحق تعدد الآلهة، انعتق الإنسان، ساد الصليب الذي تسجد له الأمم كلها. الألسن والعالم كله تمجد مع الرسول قائلة: " أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح " (غلاطية14:6).

  لذلك نرسم شارة الصليب المحيي على الجباه والعيون والأفواه والأنامل متسلحين بغالب الموت. الصليب سلاح المسيحي الذي لا يقهر. الصليب رجاء الإيمان، نور الوداعة، فاتح أبواب الفردوس، ركن الأرثوذكسية، فخر الكنيسة الخلاصي. فيجب أن نلازمه دائماً ولا نتركه دقيقة واحدة ولا نباشر عملاً من دونه في رقادنا ويقظتنا، إن اشتغلنا أو أكلنا أو شربنا، إن سافرنا براً أو بحراً أو نهراً، فلنزين أعضاء أجسادنا كلها باشارة الصليب حتى لا نخشى هول الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من سهم يسري في الدجى ولا من غائلة تفسد في الظهيرة " (مز5:90و6) فإذا استعنت أيها المسيحي بالصليب لا يطرأ عليك شر ولا ينال جسدك جرح، لأن القوات الشريرة ترتعد وتهرب من الصليب.

 لقد أبطل الصليب عبادة الأوثان الكاذبة. أنار المسكونة، جمع الأمم في كنيسة واحدة وربطها بالمحبة. الصليب قيامة الأموات، ورجاء البائس، وربان السفينة، وميناء المعرضين للعواصف، وأبو اليتامى، وتعزية الحزانى، وحارس الأطفال، ومجد الرجال، وأكليل الشيوخ، ونور الجالسين في الظلام، ومحرر للعبيد، وحكمة للجاهلين. الصليب كرازة الأنبياء ودليل الرسل وعفاف العذارى وسرور الكهنة. الصليب أساس الكنيسة وثبات المسكونة. الصليب مدمر هياكل عبدة الأوثان، وعثرة اليهود. الصليب قوة الضعفاء، وطبيب المرضى، ومطهر البرص، ومنهض المخلعين. الصليب خبز الجياع، وينبوع العطشى.

  إن السيد المسيح قد نقض جوف الجحيم، وسد أفواه الشياطين بالسلاح المقدس، بالصليب. فالموت ارتعش إذ رأى الصليب وأطلق جميع الذين استولى عليهم منذ الخليقة. لما تسلح الرسل بالصليب غلبوا قوة الأعداء واصطادوا بشباكهم الأمم، وحملوهم على السجود للمصلوب. ولما تدرع شهداء المسيح بالصليب تحملوا الإضطهادات على أنواعها وكرزوا بشجاعة باسم الحامل الصليب الإلهي، وحملوا صليبهم من أجل المسيح ورفضوا الأشياء العالمية كلها، وسكنوا البراري والجبال والمغاور، وثقوب الأرض. فأي لسان يستحق أن يمجد الصليب حصن الأرثوذكسية الذي لا يغلب وسلاح الملك السماوي الذي لا يقهر. فما أعظم المواهب الإلهية للجنس البشري ! فالمجد والشرف والسجود لمحبته للبشر التي لا تقدر الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
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